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مارکس

جلال الصباغ

ــى  ــل عل ــي ويعم ــائل التواصــل الاجتماع ــدا خطــورة وس ــدرك النظــام جي ي
خلــق مجموعــات تــرد علــى كل مــن ينتقــد الســلطة، وعمــل المجموعــات ھــذه 
يتوجــه نحــو صفحــات تابعــة لأشــخاص او تجمعــات او منظمــات او أحــزاب 

معارضــة. 
يتميــز عمــل ھــذه المجاميــع بالتنظيــم واســتخدام ذات اللغــة وذات الصور في 
تعليقھــم علــى اي منشــور او فديــو حــول حــادث معيــن، خصوصــا اذا مــا كان 

ھــذا المنشــور يعــري أفعــال الســلطة ومليشــياتھا، أو 
يحــاول أن يفســر ويحلــل وينتقــد سياســات الأحــزاب 

او  القوميــة  والاحــزاب  الطائفيــة  الإســلامية 
رجــال الديــن و مؤسســاتھم. 

تنشــط ھــذه الجيــوش مــع كل فعــل ارھابــي 
وحشــي تقــوم بــه الســلطة او احد أذرعھا 

وتســتخدمه  الاوراق  خلــط  وتحــاول 
ذريعــة لتأجيــج النزعــات المذھبيــة 

والقوميــة. 
 مــن يقــف وراء ھــذه المجاميــع 
الديــن  ورجــال  الأحــزاب  ھــم 

فقــدت  التــي  والقــوى  والجھــات 
بفعــل  لھــا،  شــعبي  تأييــد  اي 

والتجھيــل  والقتــل  النھــب  سياســات 
والتبعيــة علــى مــدار الســبعة عشــر عامــا 

الماضيــة، لذلــك لــم يبقــى لھــا ســوى مــا 
ــاول  ــي تح ــة الت ــوش الإلكتروني يســمى بالجي

ضــد  وينتفــض  ويعتــرض  ينتقــد  ممــن  النيــل 
واللصوصيــة. القمعيــة  وأســاليبھم  سياســاتھم 

مــا يميــز عمــل ھــذه الجيــوش ھــو تحــول أفرادھــا إلــى 
أدوات بــلا عقــل تنفــذ مــا يعطــى لھــا مــن أجوبــة جاھــزة علــى شــكل صــور 
ــتاكات  ــات وھاش ــكل تعليق ــى ش ــة او عل ــب» او مركب ــى الغال ــة عل «مفبرك
مستنســخة، فــي محاولــة لإظھــار ان مؤيــدي الســلطة ومليشــياتھا أكثريــة 
قويــة وليســت عبــارة عــن مجموعــات مــن المرتزقــة ومغســولي والادمغــة، 
ــل  ــوز القت ــون عــن رم ــم يدافع ــم حتــى جعلھ ــى ادمغتھ ــا العفــن عل ــن نم الذي
ــوزا  ــدون رم ــم يع ــون عنھ ــن يدافع ــر. لان م والإرھــاب والســرقة، دون تفكي
امتيازاتھــم  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  أو  ودينيــة،  وطائفيــة  سياســية 

ــم الشــخصية.  ومصالحھ
ان المســتغلين للفكــر الطائفــي والقومــي مــن المثقفيــن المنتفعيــن يروجــون 

كذلــك لھــذا النظــام عبــر صفحاتھــم، أو قــد يبــررون لھــم عــن طريــق حجــج 
احتــرام الــرأي والــرأي الآخــر، حتــى وإن كان ھــذا الاخــر قاتــلا ولصــا 
ــا  ــن الخطــورة م ــم م ــؤلاء فيھ ــر، وھ ــن البش ــن م ــأرواح الملايي ــرا ب ومتاج

يــوازي خطــورة مجموعــات كبيــرة مــن الجيــوش الإلكترونيــة. 
ــى الفيــس بــوك  كل الھجمــات المنظمــة التــي تقودھــا جيــوش الســلطة عل
والانســتغرام وغيرھــا مــن المواقــع، ھدفھــا التخويــف والتھديــد ومحاولــة 
خلــق رأي عــام بالضــد مــن المعترضيــن علــى النظــام، 
كمــا حــدث ويحــدث مــع منتفضــي أكتوبــر الذيــن 
توظــف  شرســة  تســقيطية  حملــة  يواجھــون 
الطائفيــة القــذرة فــي كل خطــوة وكتابــة 
وتعليــق للجيــوش الإلكترونية، فھم يشــتمون 
ويســتخدمون لغــة ھابطة وســطحية تعبر 
عــن ضحالتھــم وفراغھــم الفكــري، كمــا 
ويحولــون  الحقائــق  يــزورون  انھــم 
كل اعتــراض علــى النظــام إلــى 
اعتــراض بالضــد مــن الطائفــة 
والمذھــب، لســبب بســيط ھــو 
انھــم لا يملكــون اي ورقــة أخــرى 
أوراقھــم  فــكل  الطائفيــة،  غيــر 

ــون.  ــا يقول محروقــة كم
ان واحــدة مــن مھــام مجموعــات الســلطة 
الإلكترونيــة والذيــن  لا يتجــاوزون المئــات 
فــي حقيقتھــم،  ھــي خلــق الضبابيــة حــول 
فــي  حصــل  كمــا  للجماھيــر  سياســي  فعــل  اي 
الانتفاضــة عــن طريــق اتھامــات بالتمويــل مــن 
جھــات خارجيــة او غيرھــا مــن الأكاذيــب، وھــذه 
الاكاذيــب التــي يــروج لھــا محللو الســلطة عبــر الفضائيات ووســائل التواصل 
الاجتماعــي، يتــم دعمھــا والترويــج لھــا بصفحــات وھميــة تحــاول التقليــل 
ــى شــكل عمــل صبيانــي مدفــوع الثمــن.  مــن شــأن الانتفاضــة وتصورھــا عل
ــات  ــدام الخدم ــة وانع ــر والبطال ــل بالفق ــذي يتمث ــي ال ــع الفعل ــل الواق يمث
والحريــات والمســاواة ھــو الــذي يحــرك الجماھيــر، ومھــا حاولــت الســلطة 
الأدمغــة  ومغســولي  المرتزقــة  مجموعــات  طريــق  عــن  موتھــا  تأخيــر 
والطائفييــن علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، فأنھــا لــن تســتطيع تغييــر 
الواقــع الحياتــي للنــاس التــي أدركــت جيــدا أن ســبب البــؤس والخــراب 

ــه. ــال دين ــه ورج ــياته ومرتزقت ــزاب النظــام ومليش ــم أح ــل ھ والجھ

عن الجيوش الإلكترونية التابعة للنظام
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السبت ٢٠٢٠/٩/٥ العدد ٢٦٧

الزوبعــة التــي أثارتھــا الزيــارة الأخيــرة لإمانويــل ماكــرون رئيــس فرنســا فــور 
وصولــه الــى بيــروت الــى دار الفنانــة « الســيدة «  فيــروز، لازالــت تداعيتھــا 
تتفاعــل، ولازال الموضــوع يثيــر الاھتمــام لــدى الــرأي العــام والصحافــة ووســائل 

التواصــل الاجتماعــي .
بغــض النظــر عــن الأھــداف السياســية التــي توخاھــا ماكــرون مــن زيارتــه ھــذه 
، خصوصــا وھــي تأتــي فــي أحــرج الأوقــات التــي يمــر بھــا لبنــان حيــث غــدت 
بيــروت ، عروســة الشــرق الأوســط ، مدينــة منكوبــة ، لا فقــط مــن حيــث الدمــار 
الــذي لحــق بھــا جــراء انفجــار مرفــأ بيــروت الشــھر الماضــي، بــل منكوبــة سياســيا 
واقتصاديــا واجتماعيــا جــراء السياســات الطائفيــة لشــلة مــن أمــراء الحــرب الذيــن 

اســتولوا علــى الســلطة ودفعــوا بالبلــد الــى ھاويــة الانھيــار . 
الفــن رســالة إنســانية يؤديھــا الفنــان، الفنانــة والمبدعــة فيــروز أوصلــت ھــذه 
الرســالة بأمانــة الــى كل بيــت وكل حــي وكل مدينــة وكل بلــد ينطــق أھلھــا باللغــة 
العربيــة ، لا يمــر صبــاح الا والكثيــر مــن محبــي ھــذا الصــوت الفريــد يســتمتعون 
بأغانيھــا . آثــار ھــذه الرســالة ، امتــدت لتصــل الــى شــتى بقــاع العالــم ، 
فأصبحــت فيــروز بصوتھــا الشــجي ايقونــة الســلام والمحبــة و الحريــة، وھــي بفنھــا 
ــاء وصــوت  ــل بغن ــا ب ــة أدتھ ــع لا بخدم ــرام الجمي الراقــي ھــذا كســبت حــب واحت

عــذب ربمــا يصعــب تكــراره علــى المــدى القريــب .
فيــروز التــي يقــول تأريخھــا بانھــا رفضــت اســتقبال العديــد مــن الملــوك والرؤســاء 
، قبلــت اســتقبال ماكــرون ، ھــذا القبــول ، بحــد ذاتــه ، يعتبــر تكريمــا للرئيــس 
الفرنســي ومكســبا شــخصيا لــه ســيبقى يفتخــر بــه ،  لــذا يحــق لنــا أن نســأل مــن 

عندما تعلو قامة الفن!
عبدالله صالح 

كــرم مــن !؟ انھــا ھــي التــي كرمــت رئيــس فرنســا قبــل ان يقــوم ھــو بتكريمھــا بأرفــع 
وســام فرنســي ، فھــو الــذي ذھــب اليھــا وھــي لــم تذھــب اليــه ، ھــو الــذي انحنــى 
أمامھــا وھــي لــم تنحنــي أمامــه ، لــذا فــان ھــذا  التكريــم لا يزيــد ولا ينقــص مــن 

قيمــة فنھــا الراقــي ومــن شــخصيتھا . 
ھــذا الموقــف المبدئــي لفيــروز يذكرنــا بمواقــف متخاذلــة قــام بھــا مــن يحســبون 
انفســھم علــى الفــن والأدب ، يذكرنــا بمجموعــة مــن الأجــراء الذيــن غنــوا وصفقــوا 
وأنشــدوا للدكتاتــور صــدام حســين أيــام حكمــه وانحنــوا أمامــه مقابــل حفنــة مــن 

المــال ، نمــاذج وأمثــال ھــؤلاء وأســواقھم لازالــت رائجــة الــى يومنــا ھــذا. 
ھــذا الاســتقبال رســالة أخــرى  الــى الحــكام لا فــي لبنــان فحســب ، بــل وفــي معظــم 

البلــدان العربيــة بــأن قامــة الفــن الراقــي أعلــى وأشــمخ مــن عروشــكم .
 انھــا فيــروز ، نعــم فيــروز الرمــز التــي بنــت عرشــا لھــا وســط قلــوب جماھيرھــا، 

فشــتان بيــن مــن يحــرق القلــوب وبيــن مــن يســعدھا و يعمرھــا .
٥ / ٩ / ٢٠٢٠

       العلمانية تنتصر

ھزيمة الإسلاميون في السودان

مســاحة ارض تقــدر بأقــل مــن مليونــي كــم مربــع، وعــدد نفــوس أكثــر مــن أربعيــن 
مليــون نســمه، موقــع اســتراتيجي مھــم جــدا، تعــد ســلة العالــم العربــي الغذائيــة، 
فيھــا قوميــات واديــان وعشــائر كثيــرة ومتعــددة، حكمھــا العســكر ثلاثــة عقــود، 
بقيــادة ســيء الذكــر البشــير، كان دكتاتــورا بمعنــى الكلمــة، اقــام حكمــه علــى 
ــده،  ــي عھ ــار الاقتصــاد ف ــد، انھ ــم ويقطــع الي ــدأ يرج ــلامية، فب ــريعة الإس الش

ــل،  ــن الشــباب عاطــل عــن العم ــن ٣٠٪ م ــر م ــة الجــوع، واكث ــى حاف ــون عل ٦ ملي
مديونيــة البــلاد ارتفعــت الــى ٥٠ مليــار دولار، الحــروب الاھليــة انتشــرت فــي 
الاقاليــم، فدخلــت البــلاد مرحلــة التفــكك والتصــدع، وفكــرت الكثيــر مــن الأقاليــم 

بالانفصــال. 
إزاء أوضــاع كھــذه، وتراكمــات ســنوات وســنوات مــن حكــم البشــير والاســلاميين، كان 
لابــد مــن انفجــار يــؤدي الــى تغييــر، فكانــت ثــورة الشــبيبة الســودانية المظفــرة، 
التــي أطاحــت بحكــم البشــير، المعطليــن عــن العمــل، وعمــال الأجــور، والفلاحيــن، 
والحــركات النســوية، والطلبــة، والمثقفيــن، كل أولئــك اجتمعــوا واتحــدوا فــي 
ــلطة كل  ــتخدمت الس ــير، اس ــلامي للبش ــم الإس ــقاط نظــام الحك ــى اس ــن عل الميادي

وســائل القمــع، لكنھــا لــم تثــن ھــذه الجماھيــر الغاضبــة علــى إتمــام مھمتھــا.
كالعــادة فالإســلاميين لا يســتطيعوا إدارة شــؤون بلــد مــا، وإذا مــا كانــوا فــي 
ــا العــراق»،  الســلطة فــأن الازمــات ســتكون الحليــف الرســمي لھــم «إيــران تركي
ــى القتــل والتخويــف وترھيــب النــاس، بــدون ذلــك لــن  وســلطتھم تقــوم فقــط عل
يســتطيعوا الاســتمرار فــي الحكــم، ھــم أصبحــوا غربــاء علــى ھــذا الزمــن، لكنھــم لا 
يريــدون الاعتــراف بذلــك، ويريــدوا تفصيــل الواقــع علــى حجــم أفكارھــم الباليــة، 

ولــن يســتطيعوا ذلــك.
قــوى التغييــر الثوريــة فــي الســودان طالبــت بنظــام جديــد، تبــدأ بــه الجماھيــر 
مســيرة حياتھــا، أصــرت علــى ان تكــون الخطــوة الأولــى ھــي العلمانيــة كنظــام 
حكــم، لكــي تضمــن حريــة تجمعھــا واحتجاجھــا، وقــد تكــون الخطــوة التاليــة ھــي 
ــي  ــر ف ــي لمســيرة الالام للجماھي ــتراكية، كنظــام خــلاص ونھائ ــة بالاش المطالب

الســودان، فــأول الغيــث قطــر، كمــا يقــال.
ــم  ــت حك ــة، وأنھ ــن الدول ــن ع ــا فصــل الدي ــي إعلانھ ــودان ف ــت الس ــا فعل ــل م ومث
الإســلاميين البغيــض، فــأن انتفاضــة أكتوبــر فــي العــراق ســتكنس اســلاميو العــراق 

ــا، وســتعلن عــن بدايــة فجــر جديــد.       ــا م يوم

طارق فتحي


